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الفنـــان  مســـيرة  تتســـم  الجزائــر –   
كور  نورالديـــن  الجزائـــري  والخطـــاط 
بالعطاء الفني، فقد وصل عدد اللوحات 
التـــي أنجزهـــا منذ عـــام 1980 إلى ألف 

وستمئة لوحة.
ويغلـــب على أعمال كـــور الذي يقيم 
الحروفية،  المدرســـة  أســـلوب  بوهران 
فمعظـــم لوحاتـــه لهـــا علاقـــة بالحرف 
والألـــوان والتركيب، مع غلبـــة الطابع 
العصـــري، إذ تعبـــر هذه المدرســـة عن 
حركـــة فنية يغلب عليها الحرف العربي 
بقوة تبرهن على قوته ومكانته الراسخة 

في الفن التشكيلي.
ويقـــول الفنان إنه يســـتعمل جميع 
الخطوط فـــي أعماله مـــع التركيز على 
خـــط الثلث، إذ ”تتســـم حـــروف الثلث 
بالأناقة والاستقامة، وهذا لافت للانتباه 
مـــن حيث قيمته الجماليـــة العالية، كما 
أنه يساعد على التركيب، وهو يعد رمز 

الجمال في الخط العربي“.
ويشير كور الذي كرمته دائرة الثقافة 
في الشـــارقة ســـنة 2019 إلى أنه يحاول 
معالجـــة بعض القضايا الاجتماعية من 
خلال الفن، مستعينا في لوحاته بالشعر 

الأدب وحتى بآيات من القرآن.

ويوضـــح أن الحروفيـــة تعتمد على 
أربعـــة عناصـــر أساســـية؛ الأول هـــو 
الحـــرف، والثانـــي هـــو الألـــوان، فلكل 
حروفـــي بصمته في التعامل مع الألوان 
وكيفيـــة توزيعها، أمـــا العنصر الثالث 
فهو التركيب الذي يســـاعد الفنان على 
تحقيـــق التنوع في إخـــراج اللوحة كي 
تبدو مختلفة عن باقي لوحاته، ويتمثل 
العنصر الأخير في اللمسة التي يضعها 
الفنـــان علـــى لوحتـــه لإظهار أســـلوبه 

بوضوح.
ويؤكـــد كور أنـــه يعتمد فـــي إنجاز 
لوحاته على العناصر السابقة، ويضيف 
إليهـــا عناصـــر أخـــرى مثـــل الرمـــوز 
التـــي نراها في تراثنـــا الثقافي كرموز 
الزربيـــة والســـجاد وبعـــض الزخارف 
والعمـــارة  القصـــور  فـــي  الموجـــودة 
النجـــوم  يســـتعمل  كمـــا  الإســـلامية، 
الهندســـية مثـــل النجمتيـــن الثمانيـــة 

والخماسية.
ويركز هـــذا الفنان كذلك على الحلي 
وحركات التشكيل مثل الضمة والسكون 
والفتحة والميزان، ويجعل منها عناصر 
يضيفهـــا إلـــى الخلفيـــة بطريقة تعطي 
خصوصية للأســـلوب الذي يعتمده في 
أعماله، بالإضافة إلى حرصه على الدقة 

ومراعاة قواعد الخط المعروفة.
أمـــا التوافق الذي تتســـم به أعمال 
كـــور فيظهر مـــن خلال تشـــابه الألوان 
وانســـجامها مع بعضها بعضا، وهذه 
الخاصية نجدها فـــي الخلفية كأرضية 
يضـــع عليهـــا العناصـــر التي تشـــكل 

اللوحـــة، وتكـــون ألوانهـــا متباينة مع 
الخلفيـــة كـــي تظهـــر بقـــوة وتعبر عن 
وجودهـــا، كمـــا أن النـــص الـــذي يعد 
جوهر اللوحة يظهـــر كقيمة جمالية في 

فضائها.
ويشـــير الفنان الجزائـــري الذي فاز 
بالجائـــزة الثانيـــة فـــي الحروفيـــة في 
الصالـــون الوطنـــي الأول للخط العربي 
بمســـتغانم ســـنة 2014، إلى استعماله 
جميـــع الألوان بالقدر الـــذي تتطلبه كل 
لوحة، وكثيـــرا ما يلجأ إلى ألوان أثيرة 
لديـــه كالأحمر والأخضـــر والأزرق، كما 
يلجأ فـــي أغلب الأحيان إلـــى الأكريليك 
في تشـــكيل لوحاته لأنها ألوان ســـهلة 
الاســـتعمال وتجف بســـرعة، وتســـاعد 
على تحقيق الدقة في العمل، إضافة إلى 
أنه يســـتعمل الزخرفة النباتية بطريقة 
ارتجالية وحرة من دون استعمال الورق 

الشفاف.
ويقف متأمل لوحات الفنان مشدوها 
أمام حـــركات الحـــروف الأبجدية التي 
يعمـــل هـــذا الخطـــاط علـــى صياغتها 
ليخرجها في نسق لم تتعود عليه العين 
ولم تألفـــه أنظار المحبيـــن والمهتمين 

بفن الخط العربي.
التكوين  عصامـــي  ليـــس  والفنـــان 
ككثير من الفنانين الحروفيين الآخرين، 
فنورالدين كور (من مواليد 15 ديســـمبر 
1960) متحصل على شـــهادة الليسانس 
فـــي الفنـــون التشـــكيلية مـــن جامعـــة 
مســـتغانم وعضـــو بالاتحـــاد الوطني 
للفنـــون الثقافيـــة، وهـــو أســـتاذ مادة 
حيرش  بثانويـــة  التشـــكيلية  التربيـــة 

محمد بوهران سابقا ومتقاعد حاليا.
ومكنتـــه أعمالـــه المتميـــزة من أن 
يصنـــف ضمـــن قائمـــة كبـــار الفنانين 
التشكيليين في الخط العربي بالجزائر 
التي مثلها في عدة ملتقيات فنية عربية 
ودوليـــة بلوحات يغلب عليها أســـلوب 

معاصر في الحروفيات.
ويعمل هذا الفنـــان على صنع مجد 
الخـــط بالجزائـــر مـــن خـــلال تطويره 
واقتفاء آثار الكثير من الخطاطين العرب 
علـــى غرار ابـــن مقلة والضحـــاك وابن 
البواب الذين جعلـــوا من الخط العربي 
فنا دقيقا مفصل القواعد وثابت الأسس، 
ويعدون رموز الخط التي أنارت الطريق 
أمام الأجيـــال اللاحقة مـــن الخطاطين 

العرب.
وتنفرد أعمال الخطاط نورالدين كور 
في تركيبـــة اللوحة وتقســـيماتها التي 
تخضـــع إلى أربعة نســـب وهـــي الثلث 
والثلثيـــن وثلاثـــة أخماس وخمســـين 
المســـتمدة مـــن القاعـــدة الذهبيـــة في 
تكوين اللوحة، مجتنبا الفراغ في خلفية 
لوحته وذلك لإبـــراز الموضوع وإضفاء 
الجمالية علـــى العمل الفنـــي، على حد 

تعبيره.
ويـــرى الفنـــان أن المزاوجـــة بيـــن 
المـــدارس الحديثـــة والخـــط العربـــي 
تســـمح للجمهور بأن يمتع بصره بهذه 
الأعمـــال الإبداعية التي تحمل لوحتين، 
الأولـــى مـــن المـــدارس الحديثـــة وهي 
عبـــارة عن الخلفية وفوقها تبرز اللوحة 
الخطيـــة مـــع المحافظة علـــى جمالية 
الحرف العربي بالاعتمـــاد على قواعده 

الخاصة به.

نورالدين كور فنان 

يستعمل الحروف والخطوط 

لرسم تراث الجزائر

الحروفية تعتمد على أربعة عناصر

كتاب ونقاد عرب: على كتاب أدب الطفل مواكبة التكنولوجيا

 مســقط – يحرص كتاب أدب الأطفال 
على أنّ ما سيقع بين يدي الطفل من إنتاج 
أدبي كالقصّة أو الشعر أو حتّى النشيد، 
يكون بمفهوم المبتكر والمتوافق مع كل 
مرحلـــة وبأهداف مدروســـة، لكـــن اليوم 
وفي ظـــل المغريات الماديـــة والبصرية 
المحيطة به، والمتمثلة في تدفق الألعاب 
الإلكترونية وما تقدّمه المنصات الرقمية 
من وســـائل ترفيهية متعددة تراجع هذا 
الأدب لصالـــح محتويـــات رقميـــة غيـــر 

هادفة.
ويبقـــى التســـاؤل الضـــروري اليوم 
كيـــف لنـــا أن نُعيد قيمـــة القـــراءة إلى 
بالكتـــاب  علاقتـــه  وإنعـــاش  الأطفـــال، 
والمحتويات التي تناسب مخيّلته، وهل 
نقول إن العصر الرقمي قد ســـيطر فعلاً 
علـــى العلاقـــة التي كانت تربـــط الكتاب 

بالطفل؟

الخروج عن المألوف

يقـــول الناقـــد العمانـــي عامـــر بـــن 
محمـــد العيســـري، وهـــو مهتـــم بـــأدب 
الطفل وأســـتاذ مســـاعد بقســـم التربية 
المبكرة بكلية التربية بجامعة السلطان 
قًـــا على نقاط إعـــادة قيمة  قابـــوس، معلِّ
القراءة، وإنعاش علاقـــة الطفل بالكتاب 
والمحتويـــات التـــي تناســـب مخيّلتـــه 
”تعدّ القراءة إحـــدى نوافذ المعرفة؛ فهي 
مـــن أعظم إنجـــازات الإنســـان وأداة من 
أهـــم أدوات التعرُّف علـــى نتاج الجنس 
البشري، وهي واحدة من أهم فنون اللغة 
ومهاراتهـــا، وقناة لا غنى عنها للاتصال 
مع عالم يتّســـع باســـتمرار، فعن طريق 
القراءة يُشـــبع الفرد رغباته وينمّي فكره 
وعواطفه ويُثري خبراته، وتعليم القراءة 
يعـــدّ ضروريًا للأطفال ليســـاعدهم على 
التواصل مع الآخرين واتّســـاع معارفهم 

ومداركهم“.
وفـــي ما يتعلّـــق مـــا إذا كان العصر 
الرقمـــي قد ســـيطر فعـــلاً علـــى العلاقة 
بالطفـــل  الكتـــاب  تربـــط  كانـــت  التـــي 
يقـــول العيســـري ”أصبـــح العالـــم في 
عصـــر التكنولوجيـــا متشـــبعًا بالعديد 
والألعـــاب  والوســـائط  الوســـائل  مـــن 
الإلكترونيـــة التـــي ترجّح كفّـــة انجذاب 
الأطفـــال إليها عن تقليب صفحات الكتب 
والاســـتمتاع بقراءتها، لهـــذا ينبغي أن 
تحرص الأسرة على تقوية علاقة أبنائها 
مع الكتاب وإكســـابهم مهـــارات القراءة 

وتهيئة المناخ المناسب لهم“.
ويـــرى الناقد أنه يتســـنّى للأســـرة 
القيـــام بدورهـــا من خلال التحـــدُّث إلى 
الطفـــل الرضيع والغناء له وتقديم صور 

أو كتـــب زاهيـــة يقلّبهـــا والإشـــارة إلى 
الصور بصـــوت واضح ولغـــة مفهومة، 
م له  وعندمـــا يبلـــغ الطفل ســـنتين تُقـــدَّ
رة وإعطـــاء  حكايـــة القصـــص المصـــوَّ
فرصة لـــه للنظر في الصـــور مصحوبة 
بتعبيرات الوجه والصوت تبعًا لأحداث 

القصة.
الكاتـــب ميزوني بنّانـــي، وهو خبير 
تربويّ تونســـي ومؤطر في ثقافة الطّفل 
فـــازت روايته الموجهة للناشـــئة ”رحلة 
بجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب في  فنّان“ 
فـــرع أدب الطّفل والنّاشـــئة ســـنة 2021، 
يشـــير إلى أهميـــة إعادة قيمـــة القراءة 
إلـــى الطفل، وإنعـــاش علاقتـــه بالكتاب 

والمحتويات التي تناسب مخيّلته.
وهنا يوضح ميزوني بقوله ”في ضوء 
م في تكنولوجيا المعلومات  كل هذا التقدُّ
والاتصال وبيئـــات التّعليب الإلكتروني 
يمكننـــي أن أقـــول إنّ طفل هـــذا العصر 
لـــم يعُد منذ ســـنين طفل الزّمـــن البعيد 
ر  الّذي ضبط فيها علـــم نفس النمو تطوُّ
مرحلـــة الطّفولة والسّـــلوكيات الّتي كان 
يتوقّع أن تصدر عن الأطفال في كلّ فترة 
عمريّة، فقد فرضت الشّـــبكة العنكبوتيّة 
علينـــا صنفًـــا جديـــدًا من الأطفـــال هو 
الطفل الإلكتروني / الرّقمي  طفل الغرف 
الزّرقاء: الفيسبوك؛ هذا الصّنف الجديد 
أثبتت ســـلوكياته وخطاباته أنّه يكبر – 
قبل الأوان  وربّما بصفة غيـــر طبيعيّة – 
بعيدًا عـــن تلك المراحل العمرية الفرعيّة 

التي وضعها علم نفس النمو“.
وفـــي ما يتعلّـــق مـــا إذا كان العصر 
الرقمي قد سيطر فعلاً على العلاقة التي 
كانت تربط الكتـــاب بالطفل يقول بناني 
”من الطّبيعيّ أن يواكب الكتاب عامّة هذا 
ر المشـــهود في عالم تكنولوجيات  التطوُّ

المعلومات والاتّصال“.
لا تبتعـــد الكاتبـــة العمانيـــة أزهار 
الحارثي، وهي كاتبة متخصص في أدب 
الطفل، عمّا جاء بـــه بناني من تفاصيل، 
وهنا تشير إلى أهمية إعادة قيمة القراءة 
إلـــى الطفل، وإنعـــاش علاقتـــه بالكتاب 

والمحتويات التي تناسب مخيّلته.
وفـــي ما يتعلّـــق مـــا إذا كان العصر 
الرقمـــي قد ســـيطر فعـــلاً علـــى العلاقة 
التـــي كانت تربط الكتـــاب بالطفل، تقول 
الحارثي ”لا بدّ أن نشـــير بالنســـبة إلى 
العلاقـــة بين الطفل والكتـــاب إلى أنه لا 
م  يمكـــن القول إنها انتهت ولكن مع التقدُّ
ر الذي يشهده العالم تغيّرت، ولم  والتطوُّ
يعُـــد الكتاب وســـيلة  تســـلية أو معرفة 
محببة؛ لأن الوســـائل الأخرى أكثر جذبًا 
بصريًـــا وحسّـــيًا؛ فالتكنولوجيـــا تنقله 
مهـــا له الكتـــاب وفي هذه  لعوالـــم لا يقدِّ

الحالة يجـــب علينا ابتكار طرق متجددة 
وفعّالة لكي نتواصل بها مع الطفل فكريًا 
ومعرفيًا ولا تقطع علاقته فيُمكن أن نوفّر 
له كتبًا رقمية مكتوبة ومرســـومة بطرق 
رة تجذبه لقيمة القراءة وغيرها من  مطوَّ

الأساليب“.

الكتاب الورقي

تنادي صفاء البيلي، الكاتبة المصرية 
المختصة بـــأدب الطفـــل، بأهمية إعادة 
قيمة القراءة إلى الطفل، وإنعاش علاقته 
بالكتـــاب والمحتويـــات التـــي تناســـب 
مخيلته من خلال تســـاؤل مشـــروع حول 
هذا الجانب، وتشير بقولها كيف يمكننا 
ككُتّاب وشـــعراء مهتمين بالكتابة للطفل 
إرضاء غرور وطموحـــات طفل اليوم؟ بل 
م له  كيف يمكننا إرواء عطشـــه في أن نقدِّ
بين دفتي الكتاب ما يواجهه ويعيشه؟

وتؤكـــد البيلي أنهـــا معادلة خطيرة 
ونتائجها إن لم تُحسب مقدماتها ستكون 
وخيمـــة؛ فالطفـــل صـــار متعلقًا بشـــكل 
كبير بمـــا يحقق له المتعـــة ويدمجه في 
عوالـــم الخيـــال. بات يميل إلـــى الألعاب 
التكنولوجيـــة التي يصير فيها شـــريكًا 
أو منافسًـــا. حتى القصـــص والروايات 
إن لم يجد نفســـه فيها عافها وتركها. لم 
يعُد الطفل ســـاذجًا حتـــى يتقبّل قصص 
الحيوانـــات إلا في الســـن الصغير جدًا، 
وعلـــى الكاتـــب أن يختـــرع له مـــا يُثير 
انتباهه ويُدهشـــه، كما أنـــه ليس مهادنًا 
فلـــن يقبل تلقيـــن الأفـــكار ولا المعارف، 
لقد صار يناقـــش ويقبل ويرفض وعلينا 
التعامـــل مع عقله باحترام كبير، لذا على 

الكاتب مراعاة ذلك.
الكاتبـــة الكويتيـــة هبـــة مندنـــي لا 
تذهب بعيـــدًا عمّا طُرِح أعـــلاه من آراء، 
خاصـــة أنهـــا خاضت تلـــك التجربة من 
خلال مجموعة قصصية للأطفال كتبتها 
ســـابقًا بالإضافة إلى خبرتهـــا الطويلة 
في هذا الشـــأن، ففي شـــأن أهمية إعادة 
قيمة القراءة إلى الطفل، وإنعاش علاقته 
بالكتـــاب والمحتويـــات التـــي تناســـب 

مخيّلته.
تقـــول مندني ”لا بدّ أن نعي ونعترف 
مهووسًـــا  أصبـــح  اليـــوم  الطفـــل  أن 
بالتحديـــق فـــي الشاشـــات المتوهجة، 
فالهواتـــف الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية 
أصبحت ترافقه فـــي كل مكان ولا تفارق 
يده، فـــلا تتعجب من نجاح التكنولوجيا 
في ســـحب البســـاط من الكتاب الورقي 

والقراءة بشكل عام“.
وأمام هذه المشكلة، ترى الكاتبة أنه 
لا يجـــدر بنـــا الوقوف مكتوفـــي الأيدي، 
فكيـــف لنـــا أن نُعيـــد للقـــراءة قيمتهـــا 
وبهجتهـــا لـــدى الأطفـــال؟ فـــي البداية 
يجب علينا أن نعـــي بأن إنعاش القراءة 
لـــدى الأطفـــال هـــو واجب مشـــترك بين 
أفراد ومؤسســـات المجتمـــع كافة، إنها 
مســـؤولية كبيرة تحتاج إلـــى مبادرات 
وجهـــود مجتمعيـــة مُشـــتركة بـــدءًا من 
الأُســـرة والمدرسة وانتهاءً بالمؤسسات 

الحكوميـــة والأهلية كمـــا أنّ جزءًا كبيرًا 
مـــن الحل يقـــع علـــى عاتـــق المنظومة 

التعليمية.
في نهاية هـــذا التطواف حول الطفل 
والقـــراءة وتداخـــل التكنولوجيا بينهم 
تقول الكاتبة العُمانية إيمان فضل، وهي 
متخصصـــة في أدب الطفـــل، خاصة في 
مـــا يتعلّق بأهميـــة إعادة قيمـــة القراءة 
إلـــى الطفل، وإنعـــاش علاقتـــه بالكتاب 
والمحتويـــات التـــي تناســـب مخيّلتـــه 
”الطفـــل بطبعه يُحب التقليـــد وهو يتبع 
القدوة الموجودة حوله، فإذا كان المُربي 
القـــدوة قارئًا ممتـــازًا والطفل يشـــاهد 
القدوة برفقة كتاب سيُحب الطفل الكتاب 

وسيحاول جاهدًا تقليد قدوته“.

وفي شـــأن ما إذا كان العصر الرقمي 
قد سيطر فعلاً على العلاقة التي كان تربط 
الكتاب بالطفل، وكيف تقرأ المستقبل في 
هذا الشـــأن تقـــول فضل ”حتـــى في ظل 
انتشـــار الكتـــاب الإلكترونـــي للطفل ما 
زالت مبيعات الكتـــاب الورقي أعلى وما 
تزال الكتب الورقية الخيار الأول للمربي، 
ولا أرى ســـيطرة لكـــن ســـهولة الوصول 
للكتاب الإلكتروني في ظل الأزمة الحالية 
عامل لا يمكن إنكاره. المســـتقبل للكتاب 
الورقي لأنه الأنسب للطفل ويبقى الكتاب 
الإلكتروني الأســـهل في التسويق والبيع 
مما يرفع ســـقف التحدي لإيصال الكتب 

الورقية بأنسب طريقة للأطفال“.

على أدب الطفل الاستفادة من التكنولوجيا (لوحة للفنان علي رضا درويش)

لطالما كانت لأدب الطفل مســــــاحة استثنائية في مخيّلة الكاتب العربي وغير 
ــــــي على وجــــــه العموم، مع الإدراك أن الكتابة من أجل الطفل ليســــــت  العرب
كتابة عابرة؛ فهي تســــــتند إلى أُســــــس وأفكار تتوافق مع تطلعاته وأهدافه 
وطموحاته، لكن مع انتشار المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية بات هذا 
ــــــى أهميته مهددا في محتواه وأهدافه، وهو ما يناقشــــــه عدد من  الأدب عل

النقاد والأدباء العرب.

رقاء لا يهادن الأدباء
ّ
طفل الغرف الز

أعمال الفنان يغلب عليها 

أسلوب المدرسة الحروفية، 

فمعظم لوحاته لها علاقة 

بالحرف والألوان والتركيب 

بشكل مبتكر

فرضت الإنترنت علينا 

صنفا جديدا من الأطفال 

هو الطفل الإلكتروني

ميزوني بناني

لم يعد الطفل ساذجا 

حتى يتقبل قصص 

الحيوانات

صفاء البيلي

الكتاب الإلكتروني مهم 

لكن الكتاب الورقي هو 

الأنسب للطفل

إيمان فضل

على الأسرة تقوية 

علاقة أبنائها مع الكتاب 

وإكسابهم مهارات القراءة

عامر بن محمد العيسري

علينا ابتكار طرق متجددة 

وفعالة نتواصل بها مع 

الطفل فكريا ومعرفيا

أزهار الحارثي

علينا توظيف 

التكنولوجيا لتحفيز 

المتعلمين على القراءة

هبة مندني


